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5--نالحياةآحيااناريد.الدقيقةللاشياءتمييزولاوماذا""؟انامن"ضبابيعالمفييتساءلبدأ

1(0اماميتتطاولجدرانلاجدليدوبشكل.جديدعقه"يلخقطولم؟"حاةالحىالىجئت"ولم"؟فعلسأ

والموسيفى.بالكتبعقل"بالمزدحمالشاووصل،اليدويالعملوساعات،العاديةوالحياة،منظقيةاجوبة

فو!د،حياتهفيعمقدونتعومالتيالمثاليةوالافكار.،ولاجديد.يومكلعينيهتقابلالعمالمنالرفاقووجوه

فيالصغيرةبلدتهيتركلمالذيوهولندنفيؤجأةنفسهدأخلهمان5يتفجراندونالحياةستمضيهل

تمىوجصمةللعلوكانت.انلألترامنلمطىالوالمقاطعات؟ولديعنماذا:حيرة،تعلامءايهترتسيممالاموجه؟تنيء

يدرييكنولم.ايضاوالمتشابهةالمختلفةالوجوهبملايينلاالتيالفلسفيةالكتبيقرأغرفتهفيمنزويايعيتىانه

الاشب،ءنحوالاولىالخطوةليخظوقدمهيحرككيف.كلاسيكيةموسيقيةمقهظوعاتالىويستمع.تفهمهما

ا!امضة.اسلاكفيهاليزرعالارضيحفرحيثعملهالىويذهب

صفوؤ!فيتضعهجريهئةمغامرةفيينغمسىقد.بلدتهفيالجديدةالتليفونات

ثقافتهالصىيضيفهاولسمةثقافةمنيعبوقد،الغامرينستمضطالحياةبان"ويلسونكولن"هاريواقتنع

صديقةيدنحوتمتدوقد،ضحلةبانهاحسبالشىصغيرةكانتولوحت!فجوةيفتحانوءإصه،جديددون

قلمهحركاتفيهماي!سمعوعرةدروبالىدهفوتكلوورعجبةباحثا،صغرةكقطةمنهاورجرقالرتيبسجن"جدارقي

البحثتجربةعنيكتبانيريد،الورقمنصفحاتعلى.وبحركةولياونبعمقيحياهجديدشيءعن

تعقبدوبلازخرفةبلاالنفسراعماقمنتنبعثحريةعن،البرياتحشفبحيرةنحوبنفسهقذفيوموذات

.التزأموبلأ،ولجهقربباعتزازيحتضنهشيئاولنالهناكيغوصءله

لفدنءمفةارعلىالضيلعصنخظواتهعلىوخاف!بوركقبرحطلكةكئية،ضيهةلىالحب،فل"باتتفقد

وجمورلا،صدمةآلاتكحركةالمتحركةبالاقدامةالمعطفياالعه،ليةبملابسهوحيداوجلسى.احدفيهيدفنلن

معه.يتحدثانسانلا،يعرفهالمدينة.لندنالىممقدروخهعلىكتباصباحيؤطار

حيثلامكانالىمكانمنوتنقاى.بالوحدةوضاقبةنوتصنعوتخلقوتشوهتفترسطالتيالمحيفةالعململأقة

بجيمس-والتقى.يداليهاتمتدلمكغابةكثيفةالوجوه.وا!د

ا،كبر.المعلم:صغيرةفكرةعقلهفيتدوروكانت

بالتجاربمترعاوكان،جذابةشخصيئجيمسكانلاواحديوم.الايام.الوأنبلا،ةالحبا-ياانا"

،كاايضايحبهمولاالناسيحب،نفسه"نواثقا،ضوعةالمتحسكصولوتتحركان.منهاينبعلوؤيثاتحمبشيء

بالاصحاو،ليوميوممنبالععيش،جقةالطلبالحريةليؤصناوبعيدهمكاننحورالسكتديران،ور!الخلالىبيطة

ه،ريللقسنجي!لىواخذ.اخرىالىطعام/وجبةرونتكسرأن،شارعفيمنغرسةشجرةتتأملان،قريب

وشدتهكولنليهااعجبزاهيةدروسا-ويلسونيهولن-انمنلأفضل،انتتعرفهالامبهمةاشياءاضافةفي

اطاقاككلالرأئعةيةالمسرحىالقاكلة،جهيمسنحوبصدق.تمثالة،عدتهعلىيرتكزكبيركحجرهـ،،كناتظل

به.فنييعرو!وولياسونكولنءايهالمس.!ستمرلاانا.الاستمرارلىلمجنيالتدفق

لىوهـوارصفةء)-ىتعومقعيةواشحصى"وجيممىلى،رتينرصصبعيينادى،تهـ،ارصرظروباطدون،ءالات
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زودتهف-د،سوهوارصفةعلىالتسكعحياةانشسخصيةبأنالاهـربدايةفيكولناصدقولم.هدفبلا

وغيرالمسدودةالازقةيعرفلمح!و،بهمايعتزبمعرفةتلعباندون،لندنقلبفيمعناتعشثىحقي!قيةجيمس

رخيصة.تكونانعلى،والمطاعموالاطعمةالمسدودةساشفاههاتتحركافواهمنالمندفيعهالكثيرةالكلماتبها

يقتاتكانحيث(البريطانيالمتحفالىقادتهنقودهوندرةاسمهبأنوعلمت،وصافمحتهوأيتهعندماالا،توقف

وفكر،وقراوقرأ،كبيرايكونانيريدصغيركفأرالكتب."تئنسارلر"الحقيقي

.".!كتببدأثم،اليهأهااهدإالتيروايتهفيكولنوضعهاوقد

بروايةاعقبهثم"انلامنتمى"الطابعواخرجتويصرفتعقيددونحياتهيعيشر،مزخرفةغركشحنصية

ا!ىترجمالذيالثانيكتابهوجاء"الظلامفيطقولعى".اصدقائهعلىجيبهفي"بنسى)\اخر

شيئايكتبلمولكنه"الحضارةسقوط"بعنوانأالعربيةمنلمحتالتيالفهـتاة"دورين"بهاريوتعرف

الاشياءيخطدم.لندنفيعاشهاالتيدالتشرحياةعن!"انجبتالتيزوجهـتهبأنها،اليالخاصةكولناحاديث

4إرواف-يي!فكروبدأ،صدقبكلامتصهاالتيالحقيقيةتحتلهكبمبيتالىيوماجيمساخذهفقد.ساليابنته

عاشه،للتيالحقيقيةبالسطود،يسطورهافييلقيجديدةكانكمشابدائيبشكلالحياةتعيش!شابةعديدةوجوه

ادريلا...ثم،وجدهاثم.بهاآمنحريةعنكباحثاللامبهر!أظحم!احياةوبهرف،الاولالانسانيعيشى

!إلي!افعلماذاومرة.ذندنفيالتقطهاالتيبحريتهالتحساقاليزدادوذهب

بكلجيم!يعينتهااكك!الحريةفيرأيهقالوقدوفد،لمثالبيتذلفيالحياةاحببت-:كولنليقال

واصبح،ايف،ورفضته"ارفضهاانا".وجرأةصدقذلكفيمخطوبةكانتالتي-زوجته-جويعلىتعرفت

حركاته،عليهوتحسبلندناولساطتعرفهشهيرالنكوووطويلهـدةوو،وءثناوتزوجتها،غيريلانسانالوقت

كبيرةمجموعةواشترى،الننكفيالماليرصيدهوضم."هلنا!ى"بيم!ااحياءمع

سكنحهـتىوركهـضالموسيقيةالاسطواناتومن،الكتبمنوالتسمكعالتشردبحيماة-كولن-هحارياولع

وعكلاش،انكلتراهـننقطةاخرفيمنعزلبعيدبيتفيمساؤوليتهرونوتهرب،العمل.ومقت،بشيءاللامرتبطة

الموسيقى.الىويستمع،النبيذويشربويكتبليقرأهذاك،مبتكرةبطريقةالحيهـإةيحبانيريد،عاملكانسمان

فيهاوضعالتي،(سوهوفيضياع"روايةوكتبوغيرالمهزوزةسوهوشخصياتكلعقهلهفيواختزن

يعيشونبأنهميمثلونالذلئالناسعنصراحةبكلرأيهوليدخنالخمرةمنلليعببعضهامعوانجرف،المهزوزة

حرية.عليهانطلقلازائفةهيوالتي،يتهمحر.ليقالكما"هكسلياولدوس!"مقاداالحشيش

تطاولتحديثةقلعةي!شبهبيتفيالمتسكعوقعدوالريخص"الغاليةالنبيذزجاجهـاتعلىنقودهوانفق

هديةقد*-4ضخمكلبقلعت"يحرس،خضراءتلةءلىار!فاذازجطج!كلنقاوةوعرف،فيهاتخصحسحتى

-دالتشرن!ليكتب،الثالثميلادهاعيدفيساليلابنتهصقةصغيرةفةحطالىكولناخذنيليلةوفي،منهاكرع

وابم.ويرعبهالانسايالعقليمضغالذيالفكريالتيالمرأةليوقالت،بالانبذةتختص"هلناتنغ"في

في.لاصدقائهقصيرةبريدبطاقاتيرسلكبيرابرجوازيا:!اك!!لىم

.لندنالىقدومهموعدعنفيها.رنجبرهم،لندنانوو-ل،لشربهفيوشهر،بالنبيذمولعكولن-

فيها:يقولقصيرةأبطاقةالانواماصيمضجرعاتينروقانمشهاطلب،شراءصفقةاعقد

ا!ميسيوملفدنسأزور،يوسفعزيزي".اللثهراءعدماوالشراءاقرروبعدها،زجاجة

معا-الصثماءطعامنتناولقد،هاتفيابكوسأتصل،القادم

."الجديدةأ)وجودرة"عنونتحدث!5

كولن"))3

مهـنا.سوكأعنتاءحفلةالىازيالبرصودعاناحديثاصعر

كتابهعنمعهاتحدثبقربهاجلسكنت،اشخاصةنر

آللابعجمنتم!بعيدخدندإبسهطلقعليهعن!ألالماعسربحدنلامنتم!الذىالإتالذ؟وهرفا

بحرارةوقالالمعتقنبيذهقدحورفعابتسموفجأة

:وبصدق،(شعر"

الذر!ن،الرائعينبأناسهالعربيالعالمنخب-

ويحبونه.ويلسمونكولندقرأونالمجد!اللعرافيللشاعر

يالايطا!الطعامالجرلعىوننترىلماكولمهخصدعد،"واحضربالفضلئسابه!!ل

البحثعنتو!فاالذينخب-:نأكلونحنلهقلت
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اللدمل،عناللعاطلونالممثلون،الكرتونيةالشخ!صياتمصتزلوهوويكتبيكتبالذىالانساننخب،حريتهوراء

،القاسياتالبيوتصاحبات!البرجوازينخب."هيفنبرورن"فيالشامخ"قلعتهفي

وتشمتراهاهذهكل،الممزقهالقذرةالتنراشفعنابحثزلتمابرجوازيلاانا-بحدة،واجاب

(01ورلسونكولن"روايةفيرائحتهايقراونالذينالناستجاهالمسهؤوليةهيالحرية،الحرية

يتسربلن،ناجهـحعمل،رائعة":اخرناقدوكتبليستالحرية،وابنتيزوجت!عتجاه،الجديدةكتبي

".حقيقيشنىءبدنهاالشكايكاالعكللشةالحريةعنالاناكتبانا،وسرحاناتسكعا

ليويلسونكولنقالهاكلماتالانواذكرؤ!اتحدثالذي"اللأمنتميبعيد"كتابىفيوستجدها

التجاربمدىيوسعانالخلاقالانسانعمل":اللقب!ذااوصماناخافانا.الجديد،افكاريعن

وخهـيللى،عقلهرونالاستفادذكيفيةالرجالويعلم،الانساني.ثانيةمرةتذكرهلاانارجوك،"برح!وازي"

تجعلكالضيالمنفتحةالقابليةهو،بهاؤرونكماوالخيالةوهمرمشياقترب،لهنرابتسمت

موجودةغيراللحظةهذهفيالحاحنرةللاشياءبأنتحسنرجل"روايةتنتقدانت،هذاقلتلماعرفانا-

مثلىالقرنهذافيالعظاملالربارىوالا،عينيكاماموالتي"سورمجصيرالد"مذكراتفيهااسردالتي"ظلبلا

العمقيمزقواانيحاولونكلهم،للحسخورالمزقةالالات.برامبلغافيهادفعاميركياناشرألانكتبتها

".الانسحانفيالجديدالع!اكط.ا!طالتااليومفيكولنوساؤر

اماميجريويلسونوكولن،الانيديكبينالروايةالمم!،رائعةجديدذروايهالمظابعاخرجتثم

مدىيوسعونارريناحدهوفهل،الورقءلىعيوررافيهايقولقصيرةرسالةروعارسلها"ألضروريالشمك"

علصبللحياةتعجحيةل!كلماتويلقونهاالانسانيةالتجارببمرضيفعمن!فالنقد،الصحفلمحيزطىهااؤرالن"

؟الورقوانا!رائعةوكانت"فيهارايكتقولانارجو،خبيث

الذين-للصخورالممزقهالالات-الرجالاحدهوأمهـ!ماهـزري"يمقعمر"معالانترجمتهافىاعمل

بكتبهم؟ا،نمسانياللعقلتمزيقيحاولون.لندنجامعةفيالدبهتوراه

الادبكلكتبظامدوآالذينمنواحدبأنهاؤصنانمابغلافها"سوهوفلاضياع"روايهاطلمتعندما

تقعدهلم!ومعرفةوتعبجهدفيها،واعيةجيدةبكتبيشترونهاهنااك،سبدأالمكتباتوا!،تمنالاصفر

طلبع!ححىالقائمالمتوأصلالبحمثعنوالثروةالشهرةلمجلةألادبيالناقدكتبوقد،نتخصياقهـ،-خلفويلهثون

كولنوجدهل،انااتساءلوالان،اللامزيفةالثقافة:(،تايمزالصندي"

نفسمه؟وليلسونضياع"ويلسونكولنروايةاقرأواناالهثكنت"

هذهالىجاءلمعلمهل،سيفعلماذاعرفهلكأنهمابظالهتضفسبأذلياسمحعوكنت،"سوهوفي

؟؟،ةالحبمن".رائععملانه،واحدةغرفةفيمعييعيتمون

اسئلتهعلىالصحيحةالاجوبةوجدبأنهاؤمقااننيتشعىر،الروايةقراءةفيهاتبدأاقتيالاولىالدق!يقة

السابقة.نفسكلتجد،!نهات!تهيحتىتجذب،تذهل،بالضياع

تنهرورويوسفلنيمن.جديدمن

س!

حديثاصلر

اغاغارآ.ثح. ص

ص
لى

المبدعالشاعربهايعودجديدةشعريةمجموعة

الفيتوريمعمد

اعوامبضعةغياببعدالكثيرينقرائهالى

متطوراسوبفيجديدةنكهة

الاد(ر.*دارمنشوراتلبنثيتانليرتانالثمن

لأ-
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